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1.1.  المقدمة :

تُعد إدارة التعاقدات والمشتریات حجر الزاویة في استدامة المشاریع المعاصرة، إذ لم تعد مجرد وظیفة إداریة 

تھدف لتأمین الموارد، بل تحولت إلى أداة استراتیجیة تتحكم بشكل مباشر في التوازن الحرج بین التكلفة 

والجودة والجدول الزمني. إن الكفاءة في صیاغة الأطر التعاقدیة لا تعني فقط حمایة الحقوق القانونیة 

للأطراف، بل تمتد لتكون صمام أمان یقي المشروع من تداعیات تقلبات السوق واضطرابات سلاسل الإمداد 

التي باتت تشكل التحدي الأكبر في البیئة الاقتصادیة الراھنة. 

وعند تحلیل أداء المشاریع، نجد أن الفجوات التنفیذیة غالباً ما تعود جذورھا إلى قصور في آلیات المشتریات أو 

عدم دقة في بنود التعاقد، مما یؤدي إلى ھدر الموارد المالیة وتعثر المسارات الحرجة للمشروع.  

فالعلاقة بین إدارة التورید وأداء المشروع لیست علاقة خطیة بسیطة، بل ھي علاقة تكاملیة معقدة؛ حیث یساھم 

الاختیار الاستراتیجي للموردین والإدارة الرشیدة للعقود في تقلیل المخاطر التشغیلیة وتعظیم القیمة المضافة 

للمخرجات النھائیة. 

إن ھذا البحث یسعى لتسلیط الضوء على ھذه العلاقة الجدلیة، من خلال دراسة الأثر العمیق لعملیات الشراء 

والتعاقد على مؤشرات الأداء الرئیسیة للمشاریع.  

فنحن نؤمن بأن التمیز في إدارة المشروع یبدأ من دقة "التعاقد" وذكاء "الاقتناء"، وھو ما سنحاول إثباتھ من 

خلال استعراض الممارسات المثلى التي تضمن تحویل المشتریات من مركز تكلفة إلى میزة تنافسیة تدفع 

بالمشروع نحو النجاح المنشود.
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1.2.  مشكلة البحث 

تتبلور مشكلة البحث في وجود خلل بنیوي في فھم التقاطعات الحیویة بین إدارة التعاقدات وسلاسل 

التورید وبین النتائج النھائیة للمشاریع. فرغم التطور التقني في أدوات إدارة المشاریع، لا تزال ھناك 

نسبة مرتفعة من التعثر المالي والزمني تعزى بشكل مباشر إلى قصور في "حوكمة المشتریات" 

وضعف "المرونة التعاقدیة". تكمن المشكلة الجوھریة في أن الكثیر من المنظمات تتعامل مع التعاقد 

كإجراء قانوني جامد، ومع المشتریات كعملیة لوجستیة معزولة، دون إدراك أثرھما الدینامیكي على 

المسار الحرج للمشروع وقیمتھ الرأسمالیة. 

ویمكن تفصیل ھذه المشكلة من خلال الفجوات التالیة:

(TheoreticalGap) 1.2.1. الفجوة النظریة

تتمثل الفجوة النظریة في ندرة النماذج الأكادیمیة الشمولیة التي تربط بین "استراتیجیات 

التعاقد الحدیثة" (مثل العقود المرنة أو الرشیقة) وبین "استدامة أداء المشروع". إذ تركز 

 Administrative) معظم الأدبیات السابقة على المشتریات كعملیة إداریة بحتة

Process)، بینما یفتقر المكتب الأكادیمي إلى دراسات تأصیلیة تبحث في أثر "ذكاء 

المشتریات" (Procurement Intelligence) كمتغیر مستقل یؤثر في كفاءة التكلفة 

النھائیة للمشاریع الكبرى، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمیة.

(Practical Gap) 1.2.2.  الفجوة العملیة/التطبیقیة

على الصعید المیداني، تظھر الفجوة في التباین الصارخ بین الخطط الموضوعة وبین آلیات 

التنفیذ التعاقدي؛ حیث تُصاغ العقود غالباً بمعزل عن المخاطر التشغیلیة الواقعیة. ھذا 

الانفصال یؤدي إلى:
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• ضعف التنبؤ: عدم قدرة أنظمة المشتریات الحالیة على استباق اضطرابات التورید، مما یؤدي لتوقف 

العمل. 

• البیروقراطیة التعاقدیة: استھلاك وقت طویل في إجراءات الترسیة والتعاقد یفوق الوقت المخصص 

للتنفیذ الفعلي. 

• سوء اختیار الموردین: الاعتماد على معیار "السعر الأقل" بدلاً من "القیمة الأفضل"، مما ینعكس سلباً 

على جودة المخرجات ویزید من تكالیف الصیانة والإصلاح لاحقاً.

"إلى أي مدى تساھم حوكمة عملیات التعاقد وكفاءة إدارة المشتریات في تعزیز مؤشرات أداء المشروع 

وضمان استدامتھ التشغیلیة والمالیة في ظل متغیرات السوق الراھنة؟"
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(Research Significance) أھمیة البحث

تنبثق قیمة ھذه الدراسة من الدور الحیوي الذي تلعبھ إدارة التعاقدات والمشتریات في 

توجیھ دفة المشاریع نحو النجاح أو التعثر. وتتجسد ھذه الأھمیة في محورین أساسیین:

1.3.1.  الأھمیة العلمیة (المستوى النظري)

• إثراء المكتبة الأكادیمیة: رفد الدراسات الإداریة العربیة بنموذج تحلیلي حدیث یربط بین "دینامیكیة 

التعاقد" و"كفاءة الأداء"، وھو مسار بحثي لا یزال بحاجة إلى مزید من التأصیل في ظل التحولات 

الاقتصادیة الرقمیة. 

• تطویر الأطر المفاھیمیة: المساھمة في إعادة صیاغة المفاھیم التقلیدیة للمشتریات، من كونھا وظیفة 

مساندة (Support Function) إلى اعتبارھا محركاً استراتیجیاً (Strategic Driver) یؤثر في 

استدامة المشاریع. 

• فتح آفاق بحثیة جدیدة: یوفر ھذا البحث قاعدة معرفیة للباحثین المستقبلیین لدراسة متغیرات وسیطة 

أخرى، مثل "الذكاء الاصطناعي في العقود الذكیة" وأثره على موثوقیة التورید.

1.3.2.  الأھمیة التطبیقیة (المستوى العملي)

• رفع كفاءة اتخاذ القرار: تزوید مدیري المشاریع وصناع القرار بأدوات ومعاییر موضوعیة للمفاضلة 

بین الموردین وإدارة العقود، بما یضمن تقلیص نسب الھدر المالي والزمني. 

• حوكمة الإجراءات: تقدیم توصیات عملیة تساھم في تطویر أدلة سیاسات المشتریات والتعاقد داخل 

المنظمات، مما یعزز من الشفافیة ویقلل من النزاعات القانونیة التي قد تؤدي لتوقف المشاریع. 

• تحسین مؤشرات الأداء (KPIs): مساعدة المؤسسات على تحقیق توازن فعال في "المثلث الذھبي 

للمشروع" (التكلفة، الوقت، الجودة) من خلال ضبط العملیات اللوجستیة والتعاقدیة، مما ینعكس إیجاباً 

.(ROI) على العائد على الاستثمار
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